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  فـازت الكــاتبـة الإيــرلنـديـة آن إنــرايت
في تشـرين الأول المـاضي بجـائـزة بـوكـر
لـلعـــــام 2007 عــن روايــتهـــــا " الــتجــمع
 . "  The Gatherihgو كـان الملحق
الأدبـي لــصحـيفـــة الـتـــايمـــز قـــد نــشـــر
عـرضــاً لهـذه الـروايــة الملـتبـسـة ، الـتي
كـتـبـتهـــا إنـــرايـت في ظـــروف شخـصـيـــة
صعـبـــــة . و نقــــدم هـنــــا ذلـك العــــرض

الذي كتبته كريستين إيونز . 

" بعـد ثلاثين عـاما مـن وفاتي ، سـأجني
مـــاصنـعتـه من ثــروة ، قــال كـــوكتــو هــذه
العبـارة ذات مرة مشيرا بهـا الى موهبته
الــشعــريــة ثـم غـــادر العــالـم في الحــادي
عـشــر مـن تـشــريـن الأول مـن عــام 1963
...ومـرت السنـوات ، وحلت الثمـانينـيات
لـتـحقق نـبــوءة كــوكـتــو ويـنـتــشـــر شعــره
ويفهـمه الجـيل الجــديـــد بعـــد أن عجــز
معاصـروه عن استيعـابه ...وهكذا يمكن
القــول ان كـــوكتــو كــان قــد سـبق عـصــره
بأكثـر من خمسة وعـشرين عامـا تقريبا

...
والـيـــوم ...يــسـتقــبل القـــراء مجـمـــوعـــة
كـــوكتــو الــشعــريـــة التـي اعيــد طـبعهــا )
مفـــردات التــرتـيل الـكنــسي ...وقـصــائــد

)انسان(
ترتقي عن اليومي الى الفكري

العام
صــدر مــؤخــرا العــدد الــرابـع من
دوريــة )الانسـان( التـي تصـدرهـا
وزارة الـداخـليــة العــراقيـة حـيث
يـتـــولـــى الاشــــراف العــــام علـــى
)انـسـان( معـالي جـواد البـولاني
وزير الداخلية  ويرأس تحريرها
عبــد الــرزاق الجبــران فـيمــا قــام
عبـد الـستـار جبـر بمهمـة المحـرر

الثقافي.
وتهدف دوريـة )الانسـان( الى محـاولة تجـديد الحقيـقة في قضـايا
الوجود والانسـان والدين واعادة تاريخ التاريـخ واستذكار انسانيته

وتأكيده قيم التسامح ووحدة الاديان والانسان.
وقـد تضمـنت افتتـاحية رئـيس التحـرير )مـسافـات الاسم( مقـارنة
فكــريــة لكـلمــة )انـســان( ليـصل الــى القــول )ان كـلمــة انـســان هي
المفردة الـوحيـدة المعصـومة في الـلغة عـن اسقاطـات البـشر وثـيابه،
بما لا قـدرة لهم علـى تقصـيها.. لـذا لم تكن الا مـوضع )استغلال
ايديولوجي لا موضع )اصلاح( معرفي، مشيرا الى ان العمل الذي
تـسيـر به المجلـة في تفعيل هـذه الكلمـة لانهـا كلمـة الله الـذي يبـدأ
بها الـوجود وكـانت الممثل الـوحيـد له، من مـوضوعـة العدد )الافق
العــربي- الاسـلامي.. الحــداثــة او الحــروب الاهـليــة( د.سـعيــد بــو
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1 - مقدمة
لئن كـان الكاتب الـكبير نجـيب محفوظ قـد أنجز،
في سيـاق عمله الإبـداعي في مجـال السـرد الأدبي،
دورة الروائـية العـربيـة كاملـة بكل مـا انطـوت عليه
من أشـكال فنـية و تعـبيريـة. فإن هـذا الأمر هـو ما
أنجــزته الــروايــة الأوربيــة قـبل ذلك، و لـكن ضـمن
سقف زمـنـي أكـبــر يكــاد يـبـلغ القــرنـين، و بجهــود
عدد كبيـر من الروائـيين في بلدان شتـى: بريطـانيا
وفرنسا و ألمانيا و روسيا و ايرلندا ثم أمريكا. على
أن الـــســمــــة الــبـــــارزة في جهــــد نجــيــب مـحفــــوظ
الإبــداعـي في حقـل الكـتــابــة الــروائـيــة هـي أنه لـم
يـنقطع يـومـاً  عن العـمل الحثـيث و المثـابـر بحثـاً 
عمـا هو جـديد و سعـياً  لتخـصيب و إغنـاء الشكل
الروائـي العربي و إقـامته على أسـس مستـمدة من
طـبـيعــة الـثقــافــة و الـلغـــة العــربـيــة بــوصـفهـمــا
الحــاضنــة الحضـاريـة لهـذا الإبـداع، دون أن يعـني
ذلك الـكف عـن الـتحــاور الإيجــابـي و الفعــال مع
تـطــور الـتجــارب الــشكـليــة علــى مــستــوى الإبــداع
الـروائي في أمـريكـا اللاتـينيـة و أوروبـا و آسيـا علـى
وجه الخــصـــــوص.)1( و تجــيء روايـــــة ) حـــــديــث
الصبـاح و المسـاء( لتـشكل معلمـاً  بارزاً  في مـسعى
كاتبنـا الكبير هـذا. فالروايـة تدهشـنا بشكلـها غير
المـألـوف، بـل الصـادم، و بـبنـائهــا الفنـي التجـريـبي
الــذي يــؤشـــر نقلــة مهـمــة في تجــديــد الخـطــاب
الــروائي العــربي. و هـذا ممـا يـؤكـد حـقيقــة مهمـة
ـــاريخـيــاً  هـي أن نجـيـب مـحفــوظ لـيــس رائــداً  ت
للروايـة العربية المتقـدمة فنياً  فحـسب، و إنما هو
أيضـاً  رائد في مجـال التجـديد و التـطويـر و ريادة
آفــاق و أراضٍ  بكــر في شكل الـروايـة العــربيـة، و في

محتواها الفكري و الفلسفي كذلك.
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جــــــــدل الــــــشــكـل و المـحـــتــــــــوى في الــــــسرد الــــــــروائـــي
) حـــــــــــــديـــــث الـــــــصـــــبـــــــــــــاح و المــــــــــســـــــــــــاء ( أنمـــــــــــــوذجـــــــــــــا ً

وصل الحـد الأدنـى المكـرس لحكـايـة ) وردة حمـادة
قـنــاوي( إلــى ثـمــانـيــة أســطـــر فقــط. و يــرتـبــط
اختلاف عـدد الصفـحات بـاختلاف و تـعدد الأدوار

و الأحداث التي تسهم بها كل شخصية.
تاسعا ً. يمكن تشبيه البناء الفني لرواية )

حــديث الــصبــاح و المـســاء( بـصــورة فـسـيفـســائيــة
هـائلــة الحجم قــُطعِـَت أجـزاؤهـا الـستـة و الـسـتين
إلـى أجـزاء غيـر متـسـاويـة و قــُدمِـَـت لنـا علـى غيـر
التــرتـيب المــألــوف لـكي نـعيــد تجمـيعهــا و تخلـيق
حـبكـتهــا المــركــزيــة، و بهــذا فـهي روايــة قــارئ بقــدر
أكبـر من الـروايـات ذات الـبنـاء الـسـردي الـتقليـدي
لأنهــا تتـطـلب مـنه إسهــامــاً  أكبــر في إعــادة صــوغ

وتخلق بنيتها السردية المجزأة نصياً. 
4- في مغزى روايته )حـديث الصبـاح والمسـاء( لقد
سعــى الكــاتـب الكـبيــر نجيـب محفــوظ، في سيــاق
روايـته هذه، إلى الكـشف عن صيرورة الـشخصيات
و تنــوع اسـتجــابــاتهــا إزاء ثلاثــة مــؤثــرات أو قــوى
ضــاغـطــة هـي: قــوة العــاطفــة و الغــرائــز كـمــا في
حكــايــات ) بلـيغ معــاويــة القلـيــوبـي( و ) جـمـيلــة
ســرور عــزيــز( و ) عــزيــز يــزيــد المـصــري(، و قــوة
الأعـراف و التقـاليـد الاجتمـاعيـة كمـا في حكـاية)
داود يـزيـد المصـري(، و قـوة المـتغيـرات الـسيـاسيـة و
الاجتماعية في أغلب الحكايات الأخرى. و قد ركّـَز
الكــاتـب علــى تجــسـيــد اسـتجــابــات الــشخـصـيــات
المخـتـلفــــة و ردود أفعــــالهـــا إزاء هــــذه القـــوى دون
الإغــراق في الــتفــاصــيل لـيــصل في الــنهــايــة إلــى
تـشـكيل مـشهـد شــامل بـانــورامي لـصيـرورة الـذات
الإنــســانـيــة في تفــاعلهــا مع هــذه القــوى المـُمــَثـلِــة
لمــؤثــرات مـيـتــافـيــزيقـيــة علــى الــرغـم مـن كــونهــا
ترتبط بوجود الإنسان في مجتمع بعينه. و بذلك
يكــون الأسـتــاذ نجـيـب مـحفــوظ قــد قــدم روايــة
ملحـميــة في جــوهــرهــا و إن كــانـت ذات شكل فـني
جــديــد تمــامــاً  و هي أيـضــاً  بــدون بـطـل ملحـمي
بـــــالمعــنــــى الــتـقلــيــــدي الـــــذي نعــــرفـه في الملاحــم
القديمـة. فقد كـانت المصـائر الـشخصيـة تتداخل،
و تتقاطع، و تصطرع لترسم صيرورة زمن عصيب
هــو زمـن المتـغيــرات الاجـتمــاعيــة الـشــاملــة، زمن
الخــروج من مجـتمع القـرون الــوسطــى و التحـول
إلــى مجتـمع نهـايـات القـرن العـشـريـن. و كل ذلك
قـد أنُجـزِ في حـيّـِز كتـابي ضيق نسـبياً  و بـأسلوب و
معمـار فنـي جديـد حتـى ليمكـن القول أن الـرواية

تمثل نمطا ً جديدا ً من الكتابة الملحمية.
لقـــــد فـعلــت الـــــروايــــــة كل ذلـك دون الــتفـــــريــط
ز على بخصـوصية الـشخصيـات، فكان المـؤلف يركّــِ
الإنـسـان فـرداً  و ذاتـاً  اجـتمــاعيـة واضحـة الملامح
في المجتـمع و شــديــدة الخـصــوصيــة في ملامحهــا
الفـردية و في معـاناتهـا الذاتـية. و نعـتقد بـأن هذا
المنهج يقـدم مدخـلاً  مهماً  في فـهم مغزى الـرواية
الــشـــامل. فــالــروايــة تــظهــر و تــؤكـــد الفــردانـيــة
الإنسـانيـة و تـعُـلي من شـأنهـا، و تـقُلل نـسبيـاً  من
أهـميــة الأحــداث العــامــة الـتي  يــرد ذكــر لمحــاً  في
حين تـذكر استـجابات الـشخصيات لـهذه الأحداث
على نحو أكثر تفصيلا ً. أعني أن الأحداث العامة
تــذكــر لـكي يـشــار إلـيهــا بــوصفهــا أسبــابــاً  لمعــانــاة
الـشخـصيــات  و حيــاتهم المـأسـاويــة؛  تلك المعـانـاة

التي هي في مركز الاهتمام و التبئير السردي.
إن هذا الصنيع لكاتبنـا الكبير هو على الضد مما
تقــوم به الــروايــة الــواقعـيــة الاجـتـمــاعـيــة حـيـث
يجري خـفض قيمـة المعانـاة الفرديـة بالمقـارنة مع
المعاناة الاجتماعية التي تحتل مركز العمل. و قد
يمكن تفسيـر هذه الروايـة على أنـها تؤكـد فكرة أن
الـقضـايـا العـامــة إن هي إلا حـصيلــة ذلك الـتنـوع
الهائل للحيوات الفرديـة الخاصة بكل حقائقها و
بــكل مـــــا يـكــتــنـفهـــــا مــن مـــشــكلات و تـعقــيـــــدات
متـشــابكــة. بمـعنــى أن الــروايــة لـم تخفـض قـيمــة
الجـانب الاجتمـاعي بقـدر ما أعـادت التـركيـز على
الجانب الفـردي حتى ليمكن الاستـنتاج بأن رواية
) حــديث الـصبـاح و المـســاء( هي روايـة ردِّ الاعـتبـار
للإنـســان فــرداً  إزاء طـغيــان النــزعــة الجمـعيــة. و
لقـــد فعلـت ذلـك علــى نحــو فـيه تجــريـب يــربـط
ربطاً  جـدلياً  محـكماً  بين الـشكل الفني الجـديد

و الرؤيا الجديدة.
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بهـا عـدة شخـصيــات روائيـة. و هكـذا تحـول المكـان
أيـضاً  إلـى عنـصر تـابع للبنـاء الفني القـائم عـلى

التسلسل الألفبائي العربي. 
سادسا ً. لقـد ترتب على تفتـيت المكان و توزيعه و
إعــادة وصفه أن الكـاتب تجـنب الإفـاضـة في وصف
المكـان سـواء أكـان بيتـاً  أو وكـالـة تجـاريـة أو محلـة؛
فكان يذكره لمحاً  و بذكر اسمه و دون التركيز على
ما يميزه من ملامح مدركة بصريا ً. و هذه السمة
غالبـاً  ما نلاحظهـا في سرد الحكـايات  الـشعبية و
في قـصص ألـف ليلــة و ليلـة. أعـني أنهـا قــد تكـون
ـــــراثــي، و لـكــن الأصح هـــــو أنهـــــا قـــــد ذات جـــــذر ت
فرضـتها الحاجة الفنية النابعة من طبيعة البناء
الــروائـي المــسـتـنــد إلــى تفـتـيـت الــزمــان و المكــان و
إعـادة تـوزيـعهمـا ممـا يمـنع الكـاتـب من ذكـر مكـان
بعـينـه تفصـيلاً  للمـرة الأولـى ثم ذكـره بـإيجـاز في
المــرات اللاحقــة لأن مـن شــأن ذلك أن يــؤدي إلــى
فــضح حــضـــور المـــؤلف الـتـــاريخـي، أعـنـي نجـيـب
محفـوظ نفـسه. كمــا أنه يمكن أن يـفسـر علـى أنه
انحيـاز إلــى شخـصيـة مـا دون الأخـرى و بــالتــالي
فهــو سـينــال من مــوضــوعيــة الـســرد. و لــو قــارنــا
أسلـوب وصف نجيب محفـوظ للمكـان في روايات)
زقـاق المدق( و ) خان الخليلـي( و ) بين القصرين(
و وصفه للمكان في هذه الرواية للاحظنا اختلافا
ً جـوهريـاً  لـه مغزاه. فـالوصـف الروائي للـمكان في
تلك الروايـات كان مـشهديـاً  حين كان يقـدم المكان
للـمــرة الأولــى، ثـم مــشهــديــاً  أيـضـــاً  و لكـن أقل
احتفاءاً  بالتفاصيل حين يرصد الكاتب المكان في
المـرات اللاحقة؛ أمـا في ) حديث الـصباح و المـساء(
فقد التـزم الكاتب أسلـوب الاكتفاء بـذكر الاسم أو
الإيجـــاز المكـثف لـلغــايــة في وصـف المكــان. و هــذا
يفــصح بــوضــوح عـن تغـيـيــر جــوهــري في الــرؤيــا
الفـنيــة و الفكـريــة معــا ً. كمــا أنه أسلــوب يتــطلب

قارئا ً من نوع خاص.   
ســابعـا ً. يمـكــن القــــول أن بعــض الأمـكـنـــة قـــد
اقتـرنت بعـائلات و مظـاهـر سلـوكيــة معينـة ميـزت
أفراد تلك العائلات و وسمـت حياتهم بميسمها. و
هكذا اكتسبـت هذه الأماكن صفة رمزية ثرة، و هو
ممــا يغـنـي الفـضــاء الــدلالـي للـنـص؛ فــســرايــة )
ميـدان خيـرة( كـانت رمـزاً  لثـراء و عـنجهيــة عطـا
المـــراكـيـبـي و طــبقــته، بـيـنـمـــا كـــان مـيـــدان) بـنـت
القــاضي( رمــزاً  لعــائلـة يـزيـد المـصـري و طـبقـته.
فلــم يعـــد مغـــزى العـمـل مقـتــصـــراً  علــى تـتـــابع
الأحـداث، الــذي يجـب أن يعيــد القــارئ إنتــاجه، و
علــى مـصــائــر الــشخــصيــات و مــا يمكـن أن يعــزى
إلـيهــا مـن دلالات فكــريــة و فلـسـفيــة، و إنمــا صــار

نتيجة لتأويل رمزية المكان أيضا ً.
ثامنا ً. نتيجة لكل ما سبق فقد تأثرت الحبكة)
 ( plotو الحــــــــدث )  ( eventفي الــــــــروايــــــــة، إذ
افـتقــرت الــروايــة إلــى الحـبكــة المــركــزيــة بــالمعـنــى
الـتقـليــدي. فبــدلاً  من الحـبكــة المــركــزيــة قــدمت
الرواية حكـايات، أو لنـقل حبكات، صغيـرة متعددة
تــشـبه المــراقـي أو الــدوائــر الحلــزونـيــة المــرتـبـطــة
بـالشخصـيات. و هنـا يمكن القـول أن الشخـصيات
و حـكايـاتها كـانت وحـدات البنـاء الفنـي الأساسـية
وفقاً  للكـيفية الخـاصة المـشار إليهـا سابقـا ً. و قد
انـعكــس هــذا علــى الحــدث بــوصفه دالــة تـتحــدد
بموجبها كثير من خـصائص الشخصية الروائية.
فقـد اسـتعيـدت الأحـداث بــأعيـانهـا مـرات عـديـدة
لأن الــشخــصـيـــات الـتــي أسهـمـت فــيهـــا كـثـيـــرة و
مـبـثــوثــة في أجــزاء مخــتلفــة مـن الــروايــة. أي أن
الـتكــرار النــاتج مـن جعل الــزمــان و المكــان تــابـعين
للـشخـصيــات الــروائيــة قــد أدى أيـضــاً  إلــى تكــرار
الحـدث كلمـا ذكرت شـخصيـة لهـا علاقـة به. فـهذه
الحكـايات تـروى و تكتـمل و تنقطع لـيعاد إنتـاجها
مــرة أخــرى و بـــالأسلـــوب نفــسه. و قــد سـبق لـنــا
الـقول بـأن الكـاتب قـدم ستـاً  و ستـين شخصـية في
ـز كتـابـي ضيق نـسـبيـا ً. و إذا مـا قـمنـا بقـسمـة حيّــِ
عـدد الصـفحات علـى عدد الـشخصـيات لـظهر لـنا
بـأن  معـدل عــدد الصفحـات المكـرس شخـصيـة قـد
كــان حــوالـي ثـلاث صفحــات و نـصف. و قــد وصل
الحـد الأقصـى لعدد الـصفحات المـكرس لحكـاية )
أحـمــد عـطــا المــراكـيـبـي( إلــى ثـمــانـي صفحــات، و
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بـعنــوان الــروايــة مـن جهــة و يــوحـي لنــا بــالمقــولــة
الــســائــدة " ســأحكـي لكـم القـصــة مـن الألف إلــى

الياء"من جهة أخرى.
ثـانيا ً. و بـالارتبـاط مع الـنقطـة أولاً  أعلاه، فقـد
ً  حـيـــاتـيـــا ً، و قـــد أقـــول أوجـــدت الـــروايـــة زمـنـــا
بـيــولــوجـيــا ً، خــاصـــاً  بكـل شخــصـيـــة و اتخـــذته
منطلقـاً  للتبـئير الـزمني السـردي. و يتجلـى هذا
الــزمـن بـتكــرار دورة الــولادة فــالـطفــولــة، الـصـبــا،
فـالـشبـاب، ثم الكهـولـة، و الـشيخـوخـة، و المـوت مع
كل شخصية تقـريبا ً. و شكل هذا الـزمن الداخلي
إيقاعا ً ثابتا ً في الـرواية بالرغم من أن الكاتب قد
اختـار أن يكـسـر هـذا الإيقـاع أحيـانـاً  فجـعله غيـر
مكتـمل حين تنـتهي الحكـايـة الأولـى بمـوت احمـد
إبراهيم المصري و هو في مـرحلة الصبا ليعبر هذا
الخيار المبكر عن مزاج مـأساوي يسود الرواية منذ

البداية.
ثــالثـا ً. لا يـــرتـبــط الـــزمـن الــســـردي الـــداخلـي
ــــالــــزمـن الخــــارجـي) والخــــاص بـكـل شخــصـيــــة ب
الـتــاريخـي( ارتـبــاطــاً  واضحــا ً، لأن لـكل مـنهـمــا
طـبـيعـته الخــاصــة. إنمــا تــرد في الـنـص الــروائـي
جـمل مـتفــرقــة هـي بمثــابــة إشــارات و دلائل علــى
مثل هـذا الترابط. و لتـشكل هذه الجمل المـتفرقة
نقــاط التقـاء و تمفـصل للـزمـنين. فـفي حكـايـة )
قــاسـم عـمــرو عــزيــز ( نـتــابع زمـن الــشخـصـيــة في
تحولاته، حتى يرد في النص ذكر خبر زفاف قاسم
علـى ابنة عـمه ) بهيجة سـرور عزيـز( فنقرأ " و تم
الـزفاف فـيما يـشبه الصـمت بسبـب الظلام المخيم
في فـتــرة الحــرب، و احـتـفلــت به المـــدافع المــضــادة
للـطـائــرات" ) ص 184(. هنـا نـكتـشف الـصلــة بين
ً  عـنه بـتـتــابع زمـن الــشخـصـيــة الــروائـيــة معـبــرا
أحــداث الحـيــاة الخــاصـــة للــشخـصـيــة و الــزمـن
الخــارجـي، زمن الحــرب العــالميــة الثــانيــة و فتــرة
قــصف القــاهــرة تحــديــدا ً، فتـنعقــد الـصلــة. و لا
تخفـى على القارئ الـرصين لهجة السخـرية التي
صيغت بها هـذه الجملة، كمـا لا يفوته أن يلاحظ
ذلك الـتنــاقـض بـين ) الفــرح( الــذي يـفتــرض أنه
يسود حـدث الزفاف، و هو حدث خاص، و ) المأساة
( الـتـي تــسـم الحــدث الخــارجـي، وهــو حــدث عــام،
كونه حدثاً  حربيـاً  لـه ضحاياه. فكأن الأفراح هي
نقــاط ضــوء صغـيــرة مـنــشــرة هـنــا و هـنــاك علــى
ـــة.    و تـتـكـــرر حـــالـــة خـلفـيـــة مـــأســـاويـــة شــــامل
الـتمفـصل الـزمــاني مع أحـداث تــاريخيـة عـديـدة
مـثل الحملـة الفـرنـسيــة التي ورد ذكـرهـا في بـدايـة
الرواية و ذكرنـاه سابقا ً، و تسلم محمد علي حكم
مصـر، و ثورة 1919، و الحـرب العـالميـة الثـانيـة، ثم
حــروب العــرب و إســرائـيل 1956 و 1967 و 1973، و
مـــوت جـمـــال عـبـــد الـنـــاصـــر، و حـــادث اغـتـيـــال
الـسـادات. و هكــذا تنعقـد صلـة واضحــة، و إن تكن
مـتقــطعــة و مـبعـثــرة، بـين الأزمـنــة الــشخـصـيــة )
الــــذاتــيــــة ( و الــــزمــن الخــــارجــي الاجــتــمــــاعــي )

الموضوعي(.
رابعا ً. لقد كانت نتيجة هذه التقنية في التعامل
مع الــزمـن داخل الــروايــة أن أعـيــد إنـتــاج الــزمـن
الــشخـصـي الخــاص بـكل شخـصـيــة في الــروايــة و
الزمن الخارجي الاجـتماعي أو كلاهما معاً  مرات
عديـدة، و في مواضع مـختلفة من الـرواية. فمثلاً 
جـرى ذكر أحـداث و تحولات مـرتبطـة بشخـصية )
بهيجة سرور عزيز( و تعبر عن زمنها الخاص بها،
كما جرى ذكر الأحداث المرتبطة بالزمن الخارجي
عنـد الحــديث عن هـذه الـشخـصيـة في جــزء مبكـر
من الـرواية لأن أسـم هذه الـشخصيـة يبـدأ بحرف
البــاء، و هــو ثــاني حــرف في الألـفبــاء العــربـي، ثم
أعُيــدت روايــة هــذه الأحــداث نفــسهــا، و المــرتبـطــة
بــالــزمـن الــشخـصـي أو بــالــزمـن الاجـتـمــاعـي، في
الحكايـة الخاصـة بشخـصية ) قـاسم عمرو عـزيز(
في جــــزء مــتقــــدم مــن الــــروايــــة لأن اســمهــــا مــن

الحروف المتأخرة في الألفباء العربي.
خامـسا ً. مـا حـصل مع الـزمـان حـصل مع المكـان
أيــضـــا ً، فجـــري تفـتـيـته و تـــوزيعـه علــى مـــواضع
متبـاينـة في الروايـة. و قد نقلـنا الكـاتب إلـى حيث
عــاشــت كل شخـصـيــة؛ كـمــا أعـــاد  الكــاتـب وصف
الأمكنـة التي اشتـركت في العـيش فيهـا أو ارتبطت
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على أهم محددات رؤيتها.")4( 

3-لسمات التجريبية في ) حديث الصباح
و المساء(

 تـرى مـا هي مـلامح التجـريب في الـشكل الـروائي
التي تضـمنتها رواية) حديـث الصباح و المساء(؟ و
ما هـي الدلالات الفـكريـة و الفلسفـية الـتي يمكن

أن نقيمها عليها بوصفنا قارئين للنص ؟ 
و لأن الـسـؤالـين متــرابطــان و متـداخلان، فـسـوف

تكون إجابتنا عليهما متداخلة أيضا ً.
تقع روايـة ) حــديث الـصبـاح و المـسـاء( في حــوالي
231 صفحــة من القـطع المتــوسط. و هـي تحتـوي
أيـضــاً  عــدداً  من الــرســوم الـتخــطيــطيــة لـبعـض
شخصيات الـرواية. و سنهـمل هذه الرسـوم لجملة
أسباب مهمة هي:)1( أنها ليست جزءاً  من النص
الـســردي الــذي أبــدعه الكــاتب و إنمــا هي إضــافــة
المــصـمـم و الـنـــاشـــر؛ )2( أنهـــا تـنـتـمـي إلـــى حـقل
الفنون التشكيليـة؛ )3( أنها تعبر عن رؤيا الرسام،
أو أن لنقل قراءته الـتشكيليـة للروايـة، و ليس عن
رؤيـا المؤلف نفسهـا. و بذلك فنحن نعـدها، و بهذه
المعاني فقط، موجهـات خارجية) نسبة إلى النص
السـرد(، و عنصـراً  دخيلاً  ممـا يوجـب استبعـادها

في هذه المقالة/ الدراسة.
إذن، تـقـع الــــــروايــــــة في 231 صـفـحــــــة، و في هــــــذه
الـصفحــات القلـيلــة نـسـبيــاً  قــدم الكــاتـب ستــاً  و
سـتـين شخـصـيــة تـنحــدر مـن ثلاث عــائلات هـي:
عــائلــة عـطــا المــراكيـبي و عــائلــة يــزيــد المـصــري و
عـائلـة معـاويـة الـقليــوبي. و قـد تـتبع المـؤلف هـذه
المجمــوعــة الكـبيــرة من الــشخــصيــات عبــر رحلــة
زمـنيــة امتــدت لأكثــر من مــائــة و ثمــانين عــامــا ً)
ابتـداءاً  بــالحملـة الفـرنـسيـة علــى مصـر في العـام
1797 و انتهـاءاً  بــأواسط الـثمـانيـنيــات من القـرن
العـشــرين(. و شـكلت هـذه المـسـافـة المــدة الطـويلـة
الإطــار الــزمـنـي الخــارجـي لأحــداث الــروايــة. أمــا
الإطار المكاني للأحـداث فقد شمل رقعـة جغرافية
واسعـة تتضمن الإسكنـدرية و بني سـويف و أحياء
سكـنيــة و منــاطق مخـتلفــة مـن القــاهــرة. فكـيف
تعـامل الكاتب فـنياً  مع كل هـذه العناصـر في حيّـِز

كتابي ضيق نسبيا ؟ً
ابتـكر الكـاتب شـكلا جًديـداً  في بنـاء نصه الـروائي
هــذا، فــاعـتمــد علــى أسلــوب مـختـصــر في تقــديم
حكـايــة ) بمعنــى الإخبـار و الـســرد البــسيـط ( كل
شـخصيـة من الـشخصـيات الـست و الـستين وفـقاً 
للتـسلـسـل الألفبـائـي لأسمـاء الـشخـصيـات.فكـان
يــورد حكــايــة كل شخــصيــة علــى حــدة، و بــإيجــاز
ـــــوب ً  أسل ســـــردي شـــــديـــــد الــتـكــثــيـف معــتــمــــــدا
التلخـيص لا أسلـوب المـشهـد. ونـتج عن هـذا المـزج
الدقيق بين البنيـة السردية ذات الجـوهر الحكائي
و تــوزيع المــادة الــســرديــة داخل الـنـص بــاعـتـمــاد

التسلسل الألفبائي ما يأتي:
أولا ً. تفتيت الزمـان السردي و كسـر، بل تشظية،
المـسـار الخـطي للـزمـن التـقليـدي. فـالـروايــة تبـدأ
بحـكايـة ) أحمـد محـمد إبـراهيـم ( في عشـرينـيات
القــرن العــشــريـن لـيـتــشـكل مــســار زمـنـي مـن نــوع
جـديـد ذي طـبيعـة بنـدوليـة: رجـوع في الـزمـان عن
لحــظـــة بـــدء الـــزمـن الـــروائـي، ثــم تقــــدم علــيه،
فـــرجـــوع، فــتقـــدم؛ و دون أن تغـفل هـــذه الحـــركـــة
الزمنية البندولية المـرور بزمن البداية عدة مرات.
و يــسـتـمــر هــذا الـنــسق الــزمـنـي الــداخلـي حـتــى
تـنتـهي الــروايــة بحكــايــة ) يــزيــد المـصــري ( الـتي
تـأخـرت بـسـبب مـن أن اسم صــاحبهـا يبـدأ بحـرف
الياء، و هو آخر حـروف الهجاء العربي، أما زمن )
يـزيد المصري ( الـتاريخي، فإن الجـملة الأولى من
الحكــايــة تفـصح عـنه بـجلاء إذ نقــرأ " وصل إلــى
القـاهــرة قبل وصــول الحملـة الفـرنـسيـة بـأيـام" )
ص 216 ( ثــم يجــــري بعـــد ذلـك ســـرد الحـكـــايـــة
كــاملــة بــإيجــاز خـبــري مـتـمكـن. و هــذا يعـنـي أن
الـزمني الخـارجي، أعني المـدة  التاريـخية للـرواية،
قـــد جـــرى تحــطـيـم تــسلــسلـه و تفـتـيــته و إعـــادة
تــوزيعه وفقــاً  لمنـطـق التــسلــسل الألـفبــائي الــذي
هـيـمـن علــى بـنـيــة الـنـص الــروائــي و شكـل المعلـم
الأســاس في بنــائهــا. و لعل هــذا الــصنـيع يــذكــرنــا
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2-الأسس الفكرية للتجريب الشكلي
يـثـيــر الـتجــريـب في الفـنــون عــامــة، و في الـبـنــاء
الــشـكلـي الــروايــة خــاصــة، مــســألــة أســاسـيــة هـي
ضــرورة أن يــرتـبـط المــسعــى الـتجــريـبـي بمــواقف
اجـتمــاعيــة أو بهمــوم فكـريـة و فلــسفيـة تــسهم في
ربـط هذا المسعى بـعصره من جهة و تـسوغ للكاتب
محـاولاتـه التجـريـبيــة من جهـة أخـرى. فــالكــاتب
المـبــدع لا يكـتفـي بمجــرد اسـتهـلاك أشكــال فـنـيــة
أبـــدعهــا أسـلافه مــن الكـتــاب. و بمـــا أن الأشكــال
الفنيـة كانـت دائماً  نـتاج تفـاعل عبـقري بين ذوات
مبـدعــة و عصـورهــا. فنحـن نفتـرض بــأن الكــاتب
المـبــدع يجــد تـنــاقـضــاً  بـين مــا تـتـيحـه الأشكــال
الفـنية السائـدة و المستقرة، و بين مـا يروم التعبير
عــنه، و هــو مــا أسـمــيه بــالـعلاقــة الجــدلـيــة بـين
القـوالب الفنيـة و الواقع المـوضوعي و رؤيـا الكاتب
المبــدع. و لقــد حــسمـت فلـسفــة الفـن المعــاصــرة، و
كذلك نـظريـة الأدب، هذه المـسألـة بأن جعلـت ثمة
ــــوازيــــاً  و  تفــــاعلاً  بــين عــمق و ثــــراء الفــضــــاء ت
الـفكـــري للـنــص الأدبـي )  ( contentو الــشـكل
الفـني )  ( formالـذي يفـرغه فـيه الكـاتـب. فلم
يعد الـتجريـب الشكلـي نوعـاً  من الـترف الـفكري،
إنمـا هــو استجـابــة لقلق حـضـاري ضــارب في وعي
المبـدع، و تعـبيـر عـن ضيق ذلـك المبـدع و إحـسـاسه
بقـصــور الأشكـال الـتقـليـديـة عـن استـيعـاب رؤيـاه
الجــديــدة؛ ذلك أن " الفـن ليـس تــأملا ً، إنـه شيء
فعــال، و لــذا لا يمكـن كتــابــة أدب مهـم إذا لم يـكن
مـتعلقـاً  بمـوضـوع مهـم" كمـا يقـول أحـد مـنظـري
الفـن الحــديــث. و لقــد تــســاءل أثـنــان مـن كـبــار
الـبــاحـثـين في نـظــريــة الأدب " إن كــانــت ملحـمــة
)الفـردوس المفقــود( ستكـون بـالأهـميـة نفـسهـا لـو

أنها كانت تصف مكنسة." 
و استنـاداً  إلـى هـذا الفهم الـذي يـربط علـى نحـو
وثيق بين الشكل الفني المبتكـر أو التجريبي الذي
يـصــوغ فـيـه الكــاتـب و مــن خلاله رؤيــاه الـفكــريــة
الـتـي يــطـــرحهـــا فـيـمـــا يعـــرف بمحـتـــوى العــمل
الـــروائـي، ســنحـــاول اســتقـــراء طـبــيعـــة الـعلاقـــة
الجــدلـيــة بـين الــشكـل الفـنـي الجــديــد لــروايــة)
حــديـث الـصـبــاح و المــســاء( و محـتــواهــا الـفكــري
العــام ، و مــا يـقتــرحه هــذا التــرابـط الــوثيـق بين
الــشـكل و المحـتــوى علــى صعـيــد تــوصـيف المغــزى
الشـامل للإنجـاز الـروائـي المتحقق؛ فهـذه الـروايـة،
كمــا يـصفهــا النــاقــد صبــري حــافـظ" واحــدة من
الـنصـوص الأخيـرة الـقليلـة الـتي تـنطـوي بنـيتهـا
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بــاقــر جــاسـم محـمــد

جان كوكتو .. الظهور من جديد

الانتقام شعرا.. من خدعه الكثيرة لقرائه
شعـره للنـاس وذريعته في ذلك احـساسه
بــالخطـأ تجـاه نفـسه والاخــرين ...انهـا
خــــدعــــة مـن خــــدعه الـكـثـيــــرة ..ألـيـــس

كذلك ؟...
اذن علينا ان نحـذر لئلا يخدعنـا كوكتو

مرة اخرى ، حتى بعد مماته !!
نقــدم هـنــا احــدى قـصــائـــد مجـمــوعـته
الـــــشعــــــريــــــة الــتــي أعــــــادت طــبـعهــــــا دار
غــالـيمــار الفــرنــسيــة لـلنـشــر بـعنــوان )
مفـــردات التــرتـيل الـكنــسي ...وقـصــائــد

اخرى (...
الشاعر في سن الثلاثين 

ها أنا الآن في منتصف عمري 
اتـسكع على جـواد حول منـزلي الجميل

 ،
أرى نفس المنظر ..من الجهتين 

لكنه لايرتدي رداء الفصل نفسه ...
أدرك جيدا ..تقولين انك تحبينني 

فينوس ..ان لم اكن قد تحدثت عنك
اذا لم يكـن منـزلي قـد شيــد بقصـائـدي

...
سوف اشعر اذن بالفراغ ..

وسٍألقي بنفسي من الشرفة ...!!
عن مجلة  لوبوا- باريس

أخـــرى (بعـــد وفـــاة مـبـــدعهـــا الـــذي ظل
مـتخـفيــا محجــوبـــا عن الانـظــار لـــوقت
طــــــويل ولـكــن ايـــضـــــا مـــتفـــــوقــــــا علـــــى
الاخــــريـن مــتجــــاوزا بــــابـــــداعه الأدراك
العــادي فقــد اعـتبــروا قــصيــدتـه)وصيــة
مـوسـيقي (ضـربـا من الأسـاطيــر المثيـرة
للـسخـريـة لـكنه كـان محـصنـا بـدرع من
الأبـداع قـادرا علـى تلقـي الضـربـات دون
خــــوف حـتــــى انـه اعقــبهـــــا بقــصـيــــدة )
الأكاليل ( ولم تجد اي ترحاب ايضا ...
اذن كـــــــان لـــــــدى كـــــــوكـــتـــــــو كـل الحـق ان
يــتخفـــى والا يـتعـــرف أحـــد علـــى اثـــاره
الــشعــريــة في الـــوقت الــذي كــان العـــالم
يهلل لـنتــاجــاته في الـصحــافــة والمـســرح
والــــســيــنــمــــــا ويقــتــنـــص ابـــــداعــــــاته في
الروايات والبحوث والمسرحيات والأفلام
وايــضـــــا في الــتــصـــــامــيــم والجـــــداريـــــات
والخـــزفيــات والمــوزايـيك والــرســوم علــى
الزجـاج ...وهكـذا ظل كـوكتـو بعيـدا عن
الـنــــاس كـــشــــاعــــر حـتـــــى حلـت ســــاعــــة
الأنتقـام وعـرف الجـميع كــوكتـو شـاعـرا
بعـــد مــــوته ...وممـــا يـــؤسـف له انـه ظل
حـتـــى الـنهـــايـــة يمـــارس لعـبـــة الـنجـــاح
الخــطـــــرة دون ان يـتـمـكـن مـن ايــصـــــال

ترجمة :عدوية الهلالي 

خلـيط.. )الحـرب شكل جـديـد( لعبــد السلام بـنعبـد العـالي )زمن
الحـرب( سـميــر عبــد الفتــاح- )انهم يـقتلـون الـشمـس( شعــر عبـد
الحق ميـغراتـي وعدسـة احسـان الجيـزاني- )اوراق بعـد القيلـولة(
د. سعيـد بــو خليـط- حــوار مع الـشـاعـر الـدانمــاركي قـيليـس هـاو
اجــراه محمــد سعيـد الـريحـانـي عن الـشعـر الـدانمــاركي الحــديث
وترجماته اضـافة الى نصوص اخـرى لموسى حوامـدة وعبد الباقي

يوسف واثير محمد شهاب ود. بركات محمد مراد وغيرهم.
مجلــة )انـســان( بهــذا تــرتـقي عـن اليــومي المـتخـصـص الــى العــام
الفكـري الابـداعـي وتضـيف اقلامـا شـقيقـة اضـافـة الـى الـكتـابـات

العراقية.

مراتي صامته لمؤيد نعمة
كاريكاتير: احسان الفرج

اصـدر رسـام الكـاريكـاتيـر العـراقـي احسـان الفـرج كـتيبـا حـوى اكثـر
مـن اربعـين رسـمــاً
كاريكاتيـريا تصور
تجــــــارب الـفــنــــــان
الــــــراحل مـــــؤيـــــد
نعــمـــــة وعلاقــتــــة
بمجـتـمـعه الـــذي
احـبه مع مقــدمــة
تعـريفيـة بتجـربـة
مـــــــؤيـــــــد نـعــمـــــــة

الكبيرة.
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اعـداد: زيـاد مـسعـودـاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارات

"Gathering  رواية "التجمع
أكـــسـبـت الإيــــرلـنــــديــــة إنــــرايـت جــــائــــزة بــــوكــــر 

و الجـنـس بــوجهٍ خــاص ــ فــإن إنــرايـت
تـُضع أكثـر وسـط الكتـّاب الإيـرلنـديين

التجريبيين 
مـثل جـون بــانفـيل وبـاتــريك مـاكـيب ،
الذيـن يمدون حـدود واقعـية إيـرلنـدية
أكـثـــر تـقلـيـــديـــةً مـــرتـبــطــــة بقــضـــايـــا
اجـتمــاعيــة مـن خلال تقـنيــات الـســرد
الــــواعـي ذاتـيــــاً ، و الحـبـك المـعقـّـــد ، و

التناغمات الروحانية .
إن دقة نـثر إنـرايت تحـركنـا بلطفٍ بين
الحاضـر و نقلات فيـرونيكـا الماضـوية ،

لتنتهي كدراما 
رومـانـسيـة صــامتــة بين جـدتهـا لأمهـا
أيـــدا   Adaكـــامـــرأة شـــابـــة ، و الـــزوج

اللعوب القادم تشارلي ، و 
لامبيرت نوجيـنت ، و هو خاطب بديل

و فيما بعد مالك مسكن الإثنين .  
إن شفـافيـة نـوايـا لامـبيـرت الفـاسـدة ،
الـذي يجيء في الـوقت المحـدد لـيجمع
الإيجـــار الأسـبـــوعــي علـــى الــــدوام مع
شيء مـن الحلــوى للأطفــال ، تـتغــايــر
مع مـــراوغـــة أيـــدا الخـــادعـــة : حـــاصل
الانــطـبــــاعـــــات المفـكـكــــة مــن طفــــولــــة
فــيــــــرونــيـكــــــا و نـــتفٍ مــن مـعلــــــومــــــات
اسـتعــادتهــا لأحــداث المــاضـي . و نفـس
الـتقـنيــة تجُــرَّب بــالنــسبــة لـشخـصيــة
لــيـــــام ، غــيــــــر أن تفـــصـــيلات مـــــاضـــيه
المـوحية ــ فتـاة تبكي ، زيارة مـوجزة إلى
الـسـجن ، سـكين مـطـبخ مـــرميــة نحــو
أمهم ، ارتـداء سترة فلوريـة )مشعّة ( و
هـو يُغرق نـفسه ليعثـروا عليه بسهـولة
ــ  تفشل في استثمـار شخصيته بمغزىً
أعمق ، و تـوفر دافعـاً ضعيفـاً لانتحاره
. و يـنــتهـي الأمـــــر بغـمــــوض الــــروايــــة
الحـقـــيـقـــي لأن يــكـــــــــون مـــــصـــــــــدرا لا
لتــراجيـديــا ليـام ، و إنمــا لتــراجيـديـا
فيرونـيكا ، تـراجيديـا نفسهـا السـريعة

التحطم . 
و في الختـام ، فـإن إيـرلنـدة نـفسهـا هي
الـتـي تقــدم الافـتــداء في هــذه الــروايــة
المــثــيـــــرة لـلإعجـــــاب ، و هــي تــــســتقــبل
فيــرونـيكــا في نهــايــة رحلــة رمــزيــة من
اكـتــشــاف الــذات ــ رحلــة علــى نحــوٍ له
مغــزاه إلــى إنـكلـتــرة و رجــوعــاً مـنهــا .
فـــسقـــوطهـــا الغـــريـب هـي يـــوفـــر رؤيـــة

مختلفة للخطيئة .
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الـــــرائعــــة ، و تـتـتــبعّ اســتخــــدام إلـيــــزا
البــراغمـاتـي له لتـُصبح ، لمــدة خمـسـة
عشر عـاماً ، أقـوى امرأةٍ في البـاراغواي
. أمـــا ) مـــا الـــذي تــشـبه ؟ ( ، 2002 ، و

هي قصة توأمين 
يُفــــصلان عــنــــــد الــــــولادة و يـــنجــــــذب
أحدهما للآخـر عبر المحيط الأطلسي

بواسطة قوة بايلوجية ، فتقدم 
تفــسـيـــراً غـيـــر مـبـــاشــــر للانفـصـــالـيـــة
الإيـــرلـنـــديـــة . و هـنـــا ، فـــإن " الـتـــاريخ
بايلوجـي فقط " ، كما تهتف فيرونيكا
، مـــسـتــــذكــــرةً الـــــوجه الــــذاوي لـــــرجلٍ
يعـانـي من مـرض الـسفلـس ــ فتـاريخه
الجنـسي مكتـوب حرفيـاً على جـسده .
و تـكتــسب المـوضـوعـة انـعطـافـاً هــزليـاً
حـين تغـيـّــر إحـــدى أخـــوات فـيـــرونــيكـــا

أنفها 
العائلي المميز بجراحة تجميلية . 

و الأجـســـام هنــا ، في الــروايـــة ، ليــست
علـى هـذه الـدرجــة من التـعبيـريـة كمـا
في المــوت ، و ) الـتجـمع ( تـتنــاثــر فـيهــا
الجـثـث : جـثــــة لـيــــام الـتـي غــــرقـت في
الــبحـــــر ، أوصـــــال جــــســم مقـــطع مــن
جناح إلى جناح في مـستشفى ، أجسام
ميتـة في معـارض للجثـث أو موضـوعة
للـسهـر عـليهــا قبل الـدفـن ، للمـس ، و
المــراقبــة ، و التـصــويــر ، كمــا هي حــال
ــــــام . و إنه الـــتجـــمع الــنــــــادر جــثــــــة لــي
الحــدوث للأســرة حـــول جثـــة ليــام هــو
يعـطي الـروايــة عنـوانهـا . و لـكن وفقـاً
لكل تبياناتـها الدنيويـة ، بل و المتّسمة

بالكفر ، 
فـإن الـروايــة تصـوَّر تمـامـاً بــاستعـارات

دينية مدوّية . 
إن إلحــاح فيـرونـيكــا علــى الكـشـف عن
تــاريـخ ليــام الحـقيـقي هـــو التــوق إلــى

أيقونتها ، و هي تستذكر 
تهــا تلـك المنــاسبــة حين تـسلـّمت سـميّـَ
بـصـمـــة وجه المــسـيح علــى قـمــاشــة في
الـــطــــــريق إلـــــى كــــــالفـــــاري : إنـه علـــــى
جلــدهــا ، في عـظــامهــا ، مـثل " رائحــةٍ
تتــوسـع " ، ذلك أنهـــا تتــذكــر أخــاهــا .
فـــالـنــسـيج الـبـــايلـــوجـي الـــذي يـــوحـّــد
ــــــــدم ، مــــــشــكـّل الأســــــــرة ، الـلـحـــم و ال

بتعابير القربان المقدس .
و بــــالــــرغـم مــن بعــض الـتـمـــــاثلات في
المــــــوضــــــوعــــــات مع إيــــــدنــــــا أوبــــــريــن ــ
فكلتاهما بصيرتان بالأسر الإيرلندية
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تعـــــود فــيـــــرونــيـكـــــا هــيغـــــارتــي ، و هــي
الــثــــــامــنــــــة مــن
ـــــــى عــــــشـــــــر اثـــن
طـــفـــلاً ، و هـــــــي
الآن في أواخــــــــــر
ثلاثيناتها ، إلى
بــــيــــت الأســـــــــــرة
لتخبـر أمها عن
مــــــــــــوت لـــــيــــــــــــام
ـــــــر  Liam، أكـــث
الأخـــوة عـنـــاداً و
ــــــــى أقــــــــربـهـــم إل
قـلــــبـهــــــــــا . و في
بــــيــــت الأســـــــــــرة
الآيل للـسقــوط
، و هـــو كـــابـــوس
بـنـــائـي مـنـتــشـــر
من امـتدادات لا
نهـايـة لهـا ــ رمـز
للــشخـصـيــات و
الـــعـــلاقـــــــــــــــــــــــــــات
المـغـلـفـــــــة الـــتـــي
تكـــونـت هـنـــا ، و
ــــــضــــــــــــاً لـــكـــــن أي
لإيـــرلـنـــدة غـبـــر
ـــــــة مـــن مـــتـــيـقـــن
جـــــــــــــذورهـــــــــــــا و
مستقبـلها معاً ــ

تـبـــدأ فـيـــرونـيكـــا بـتخــيل سلــسلـــة مـن
المــــشـــــاهـــــد مــن شــبـــــاب أجـــــدادهـــــا في
محـاولــة للتعـرف علـى أسبــاب انتحـار
أخـيهـــا لـيـــام . فـــإذا لــم تكـن المــســـألـــة
مـسـألـة خـطـيئــة أصليـة تمـامــاً ، ففي
الأقل عنـدئذٍ يكـون كمون الخـطيئة في

الخلفية واحداً من الأصول . 
إن أدب آن إنــرايـت القـصــصي مــسكــون
عادةً بهاجس الأجسام و ما هو بدني .
ففي روايتهـا الأولى ، ) الشعر المستعار
The Wig My ــــــذي اتخــــــذه أبــي ال

 ، 1995 ،Father Wore  ) 
تجسـّد إثم الأسرة في الشعـر المستعار ،
أو البـاروكة ، الـذي يراه الجـميع و لكن
أحـداً لا يـذكـره علـى لسـانه .  و تبـدأ )
متعـة إليـزا ليـنتـش ( ، 2002 ، بـوصفٍ
مدروس لـلادراك الجنسي لجـسد تلك
العــشــيقـــة الـبـــاريــسـيـــة الإيـــرلـنـــديـــة
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ترجـمة: عـادل العامل 

ــــــرايـــت ـآن إن
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